كانت إأحدى الطامات الكبرئ التي الحقها 
الملمساني الأول مسصطفى كمال أتاتورك في 
ثلاثينيات القرن العشرين أمره بإلفاء كتابة اللغة 
العثمانية (التركية) بالأبجدية العربية؛ حيث 
ادخل عوضا غنها الحروف اللاثينية» وهذا ما 
جعل الجيل التركي المعاضر يتقطع عن جذوره 
الإسلامية العثمانية ؛ بحيث لا يستطيع التركي 
الأن قراءة رسالة كتيها أب ۾ أو جده في الريع 
الأول من ااقرن العشرين» ناهيك عن قراءة 
الغرآن الكربم والسذة النبوية المطهرة» وهذا ما 
+ ءل التراء ف الذي ٠.حاره‏ العثمانيون طيلة ستة 
قرون من عه .ر الخلافة 77٠١‏ 1954م يذهب 
دمن واا إلى حين إن شاء الله. 

والحقدقة أن تذرين الكتابة التركية لم يات 
سرب المأزق الذي وقعت فيه هذه اللغة بقدر ما 


كان ah‏ ماررة علر.قها (أتاتورك) بكل دقة 


لفصل تركيا عن الجسم الإسلامي وامتداداتها. 


اشرق 4 وإلحاقها بالغرب الأورويي 8 والدليل 


ذلك تغيير يوم العظلة الأمنبوعية الإسلامية 
(الجمعة)» لتكون عطلة النصارى يوم الأحد 
عوضاً عنها ء وفرض لبس القبعة الأوروبية محل 
الطربوش السثماني » إلى جإنب إخراج المراة 
التركية من حجابها الشنرعي» واتخاذ العلمانية 
(اللادينية) اللذهب الرسمي لنوله. ٠‏ 
' والحقي يقال: إن قركيا بهذا الإجراه خسرت 
تاريخها وماضيها الناصعء ولم يستفد الجيل 
الحالي أية لغنة: أوروبية» وإنما تعلّم الحروف 
الأوروبية» وهذا العمل لا يأخذ من تلميسذ 
الابتدائية أكثر من ثلاثة اسابيع لتعلمه(١).‏ 

رقي السجاق اسه برل يعن الفحديع 
الأكراذ من ذوي الاتجاهات العلمانية (الماركسية 
والليبرالية) تطبيق فكرة اتاتورك الآنفة الذكر 
وإنزالها في عالم الواقع في محاولة كتابة اللغة 
الكردية بالامجدية اللاتينية عوضاً عن الأبجدية 
المربيّة 5 هي سائدة الآن في كردستان 
العراق وإيرآن دون كروشتان تركيا وسوريا؛ 


(1) طب عبد الريدمن؛ نو ققوم جديذ للكتابة. العربية في كتاب الامة (15) قطزء ض 159 


٠١ العدد‎ ٠٠١ ابش‎ 


حيث طغت هناك اللاتيتية بواسطة التأثير 
التركي» ولا ننسى ان الأدب الكردي من شعر 
ونشر تراثي إنما دون بالحرف العربي؛ وكذلك 
الصحافة الكردية؛ فقد استعملت في غالبيتها 
الحرف العربي على مدى مائة عام تقريب)!") . 
وكانت هذه الفكرة قد راودت بعضاً من ابناء 
الكرد منذ عدة عقود بتاثير الموجة الاتاتوركية» 
ولكن قلة عندد هؤلاء اللاتينيين وسنيطرة علماء 
الدين الإسلامي على الساحة العلمية والثقافية 
في كردسهتان خلال النصف الأول من القرن 
العشرين خالت دون استطاعتهم الجهر بفكرتهم 
هذهء ولكن القشة التي قتصمت ظهر البعير هي 


تفلغل الفكر البلشفي المازكسي في كردستان ` 


في ثلاثينيات القرن العشرين والاقتداء بالاتحاد 
السوقييتي الذي قام باستبدال: الأبجدية العربية 
السائدة عند مسلمي القوقاز وآسيا الوسطى 
بالأبجدية الروسية. 

وكانت حجة هؤلاء هي انتماء اللغة الكردية 
إلى عائلة اللغات الهند ‏ أوروبية بعكس العربية 
التي تنتمي إلى عائلة اللفات السامية» ولأن 
العربية قاصرة عن التعيبير عن كل ارات 
والأحرف الكردية!؟), 

وممالا شك فيه أن هذه الظافرة اللغسوية 
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الغزو اللآتين8 فة كردستان العراق 


موجودة في اللغة الفارسية » ولكنها استطاعت 
ا اتسا عا ل كو تود ت 
لا وجود لها في اللغة العربية» فيلاحظ أن الباء 
الملهمموسية ‏ وهي التي ترى في 
الإنجليزي ‏ موجودة في الفارسية» نير ترف 
بها في العربية: فلجا الفرس إلى كتابة هذا 
الوت بوضمع نقطتين أخريين زيادة على النقملة 
الموجودة في الباء» ليصبع المجسوع ثلاث 
نقاط")» وجرى هذا في السرف الإنبليزي 
(11©)» حيث اضاف اللغويون الفرس نقطتين 
أخريين زيادة على النقطة الموجودة في الجيم 
لييصبع المجموع ثلاثاً» وهكذا دواليك في 
الحروف الأخرى التي لا نذاير ص وتيا اها في 
الفربية» وهذا الأمنر عمل به اللنويون الترد؛ 
فاللغتان الفارسية والكردية تنتميان إلى عاثلة 


حرف (۲) 


اللغات الهند ‏ أوروبية؛ حيث تنتمي الفارسية 
إلى الفصيلة الجنوبية الفربية» بينما تنتمي 
الكردية إلى الفصيلة الشمالية الغربية!؟). 

ومن جهة أخرى فإن انتماء لغة ما إلى عائلة 
لغوية لا يعني بالضرورة استخدام أبجديتهاء 
وإلا لكان من الطبيعي استخ دام الأثراك 


 -‏ للأبجدية:الآلتية 16هاالى4 على اشاس انتماء 


لفتهم إلى عائلة الأورال ‏ تاي . وهذا ينطبق على 


نر الموصلي : .رؤا عر لتقي اة شن رش ال مء سن ۲۲ . 


(1) جلال الطالباتي : كردستان والحركة القومية الكردية » بيروت دا رالطليعة ؛ ص ٤۸‏ . 
: (۳) جمد كمال اليين لمي : : الرجع في فلغ الفارسنية, الكويت» دار البحوث العلمية» ۹۷۵٠م‏ ص 15 
(4) فلادينير مثيورّسكي » الاكزاد وملاحظات وانطياعات » ترجه معروف خازتدار » بیروت» دار الكلتبء 3۹۸۷م » ص ۰1 » ۹۵ . 
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56 
نذأت اتجاهات علمانية برعو 
ألتابة اللغة الكردية باللائشة 
لقطية مدلة هذا الشعب بالإسسلام. 
ھا فول أتاتورق مق الد 
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اللذات الإفررقية التي لا تنتمي إلى عائلة اللغات 
لهند - أورويية ومع ذلك فقد استخدمت هي 
الأخري الأبجدية اللاتينية » بينما لا زالت اللغات 
الفارس ية والأوردرة والكردية تستعمل الأبجدية 
العسروية» إخسافة إلى أنه ايس من الضروري 
ود ود ارتباط بين شر كل الحرف ونطقه» وإنما 
ونال علاةة غيس واضحة يُكسبها المجتمع - 
لا الحرف :ةسه درا من الاتفاق والترابط؛ 
والدايل على ذلك أن صسوت الراء يكتب بأشكال 
متعددة» فركتب في الإنجايزية على شكل )R(‏ 
دفي المربية (ر) وفي الروسية (2)» فلو كان 
هذا اتاق بين شكل الصرف والصوت لكتب 
ربہر «ويحدة في التغات المختلنة(١)‏ , 

ومن الح .نب > ره أن االغة اللاتينية هي 
أحدي اقات الأورويية ااقديمة التي تنسب إلى 
سما (لاتيرم) المحيط بالعاصمة الرومانية 


اأقدرمة ‏ الإرطااية حدرثا ‏ ووما» ومنه أخذت 


1492141١ طالب عبد الرحمن : ندى تقويم جديد, ص‎ )١( 


تسميتهاء وقد تفرعت منها عدة.لفات أوروبية 
حديثة وهي : الإيطالية » الفرنسية» الأسبانية» 
البرتغالية» الكتلونية » واغلب الدراسات والأدب 
المدون بهذه اللغة وثني إباحي يقوم على تمجيد 
الطقوس الوثنية والإباحية بجانب تقسديس 
المنحوتات العائدة للأباطرة الرومان والفلاسفة 
الإغريق؛ مع التركيز على مبدا القوة وسيادة 
العنصر الروماني على بقية شعوب العالم القديم 
آنذاك» والتي سماها الرومان بالبرابرة» وهذا ما 
طبقه أحفادهم الأوروبيون عندما قسموا العالم 
إلى شمال وجنوب» أو شعوب متمدنة راقية 
وشعوب متخلفة بدائية . 

وعلى أي حال فقد بدأ بعض المدثقفين الكرد 
من المنتمين إلى التيارات الفكرية المتنوعة من 
ماركسية واشتراكية وليبرالية بالكتابة الأبجدية 
اللاتينية في الآونة الأخيرة في بعض الصحف 
والمجلات العائدة لأحزابهم وجمعياتهم العاملة 
في كردستان العراق» بقصد جس نيض القراء 
الكرد » ومعرفة ردود فعلهم الأواي.ة على هذا 
المشروع » ومدى محاولة المضي فيه حتى النهاية 
في حالة عدم وجود ردود فعل سلبية تجاههم؛ 
حيث لا يخيفهم شيء سوى ردة فعل الاتجاهات 
الإسلامية والمحافظة التي تريد البقاء على 
التراث الكردي القديم بضورته الحالية» ولكن 


مع الأسف فإن: الاتجناهات الأخيرة قد َف 


e بالبياق‎ ١ 


.. الفزع الاين ف كردستان العراق 


صوتها في الآونة الأخيرة نتيجة اتهامها بالعمالة 
للفكر الإسلامي أو وصمها بالتعصب والانغلاق 
وعدم الانفتاح على الفكر العالمي» والهدف 
الآخير لهوّلاء العلمانيين ليس إخراج اللغة 
الكردية من بعض الإشكاليات التي تغانيها مثل 
بقية اللغات بقدر ما هو قطع كل صلة للكرد. 
بماضيهم الإسلامي المجيد » ومضاولة دقع الكرد 


شيئا فشيئا نحو بوتقة التغريب والعلمنة» علمأ : 


بان للعلماء الأكراد باعاً طويلاً. في ا 
حياض اللغة العربية . 
والعقيقة ان كتابة الكردية باللاتينية. 
أضبحت موضة شائعة بسبب التقليد الاأعمى 
للغرب في كل حركاته وسكناته ؛ مثل تقليده في: 
المظاهر الأخرى كالازياء وشرب الخمر والأكل 
باليد اليسرى» إلى غير ذلك من هذه المظاهر 


الستنكرة التي تذل على استلاب الشخصية” 


المسلمة وتبعيتها لأعداء دينها وعقيدتها. ٠‏ 


وانطلاقاً مما تقدم يبدو أن هناك عدة عوامل" 


تصب في نجاح المشروع اللاتيني في.كردستان 
العراق» ولعل من أبرزها كثرة وجود المنظمات 
الغربية ( التنصيرية) التي تتخذ من الإنښانية 
مظهراً» والتي ليس لها هدف محقق في واقع 


دينهم » ومحلولة فلم كل رليطة لهم بنش قِائهم . 


إلعرب المسلمين او باللغة_العربية».ولا يبيما أن 


الكرد تعرضوا إلى صنوف شستئ هن الظلم 
والقهر على أيدي بعض المحسوبين على العرب! 
بجانب محاولة الغرب تغريب الجيل الكردي 
الحالي من خلال السماح له بالوجرة المنظمة 
وغير النظمة إلى الغرب» ومنحه التسهيلات 
المادية والمعتوية من خلال السماح لهم بالحسول 


.على اللجوء السياسي أو الإنساني على اقل 


تقدیز. 


وإنني في هذه المقالة أنللب من إلواني 
المسلمين 35 وبالأاخص العرب متهم سباع 


1 اله هب الكردي لا خروج سن أزه. ته التي ملالت» 


والتي تعرّض خلالها إلى اشد سنوت التذكيل 


والعذاب والضرب بالأسلحة الكيمياوية وغيرها 


من أعتى وسائل الإجرام على يد يعض الأنظمة 


التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة ؛ وهذا > ان 


| أحد الدواعي التي استند إليها عزلاء المتغربون 


اللاتينيون لإمراج الكرد من دينهم على اساس 


أن ظالميهم أو الذين وضسعوهم ني معسكرات 


التعذيب والاعتقال كانوا ينتسون اسما إلى 
إلى الغرب والاحتماء بهء والإذعان لكافة عاداته . 


. وتقاليده؛ وإن تطلّب الأمر معتقداته؛ والعياذ 


بالله . 
ولكن هل هن مستجيب لنصرة الاكراد 
المسلمين قبل الكارثة؟ ألا هل بلغت؟ الهم قاشهد! 


